
العربيـــة  المملكـــة  دعـــت   - الريــاض 
الســـعودية، الاثنـــين، أفرقـــاء الصـــراع 
الأفغاني إلـــى حفظ الأمن والاســـتقرار، 
بينمـــا أعلنت مملكـــة البحريـــن عزمها 
إجراء مشـــاورات مع باقي بلدان الخليج 

بشأن ما يجري في أفغانستان.
وتبدو الســـعودية حـــذرة إزاء تطوّر 
الأحـــداث في أفغانســـتان دون أن يعني 
ذلك عدم اهتمامها بما يجري هناك لجهة 

كونـــه قد يـــؤدّي إلى خلق بـــؤرة جديدة 
للتوتّـــر في المنطقـــة ويحـــوّل الأراضي 
الأفغانية إلى مـــلاذ لتنظيمات إرهابية، 
لاســـيما تنظيمي القاعدة وداعش اللذين 
ســـبق لهمـــا أن تعرّضـــا لأمـــن المملكة 

وحاولا ضرب استقرارها.
كمـــا لا ترغـــب الريـــاض فـــي رؤية 
أفغانستان تتحوّل بعد انسحاب القوات 
الأميركيـــة منهـــا إلـــى خاصـــرة رخوة 

للتدخـــلات الإيرانية في ضـــوء تجارب 
عمليـــة ســـابقة أظهرت اســـتغلال إيران 
لبـــؤر التوتّـــر لتركيز موطئ قـــدم فيها 
على غرار ما فعلته في العراق وســـوريا 

واليمن.
وأكدت وزارة الخارجية الســـعودية، 
الاثنين، على الوقوف إلى جانب خيارات 
الشـــعب الأفغاني ودعت كافـــة الأطراف 

لحفظ الأرواح والممتلكات.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ تأكيد الـــوزارة أنّ المملكة ”تتابع 
باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان 
الشـــقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار 

الأوضاع فيها بأسرع وقت“.
المبـــادئ  مـــن  ”انطلاقـــا  وأضافـــت 
الإسلامية الســـمحة وعملا بقول المولى 
ســـبحانه وتعالى إنمـــا المؤمنون إخوة، 
فـــإن حكومـــة المملكـــة تأمـــل أن تعمـــل 
حركة طالبان وكافة الأطـــراف الأفغانية 
على حفـــظ الأمن والاســـتقرار والأرواح 
والممتلـــكات، وتؤكـــد فـــي الوقـــت ذاته 
وقوفهـــا إلى جانـــب الشـــعب الأفغاني 
الشـــقيق وخياراته التي يقررها بنفسه 

دون تدخل من أحد“.
وكانت الســـعودية قـــد انخرطت في 
سنوات سابقة في عملية بسط الاستقرار 
في أفغانستان من خلال دعمها للسلطات 

الشرعية هناك لاســـيما في عهد الرئيس 
أشـــرف غني الذي تنحى الأحد وكان قد 
زار المملكـــة في أغســـطس 2019 وحصل 
على مســـاعدات لبلاده فـــي عدّة مجالات 
كما ناقش الوفد المرافق له مع المسؤولين 
في المملكة مشاريع تعاون متعدّد الأوجه 

اقتصادي وسياسي وثقافي وأمني.
وينســـحب الموقف الحذر مما يجري 
في أفغانســـتان على أغلب بلدان الخليج 
باســـتثناء قطـــر المنغمســـة فـــي الملف 
الأفغانـــي بقـــوةّ منذ ســـنوات رغبة في 
إســـداء خدمة للولايات المتّحـــدة تتمثّل 
في تأمين انسحاب سلس ومنظم لها من 
أفغانســـتان في ظل اتّفاقات واضحة مع 

حركة طالبان المقرّبة من الدوحة.
لكـــنّ ما آلت إليه الأحـــداث الأفغانية 
المتســـارعة من نتائج مفاجئة وعكســـية 
فـــي بعـــض الأحيـــان يظهـــر أن قطـــر 
لإدارة  المنشـــودة  الخدمـــة  تســـد  لـــم 
الرئيس الاميركي جو بايدن على النحو 

المطلوب.
ومن هـــذه الزاوية يتوقّـــع مراقبون 
أن تشـــمل الانتقادات الموجّهـــة للإدارة 
الأميركية بشـــأن فشـــلها في إدارة الملف 
الأفغانـــي، قطر التي فشـــلت بدورها في 
توقّع ســـير الأحداث في أفغانستان ولم 
تتمكّـــن رغم علاقاتها الواســـعة مع قادة 

طالبـــان مـــن مســـاعدة واشـــنطن على 
التحكّم فيها.

وقطـــر التـــي اســـتضافت محادثات 
ســـلام أفغانيـــة غير حاســـمة هـــي أول 
دولـــة خليجيـــة علقت علـــى الوضع في 
أفغانســـتان منـــذ أن ســـيطرت حركـــة 
طالبـــان علـــى العاصمة كابـــول، حيث 
دعت إلى انتقال سلمي للسلطة وتسوية 

شاملة للصراع.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني خلال 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة الأردنية 
عمّـــان إن الدوحة تســـعى إلـــى انتقال 
ســـلمي في أفغانســـتان بعد انســـحاب 

القوات الأميركية.
وأضـــاف ”هنـــاك قلـــق دولـــي مـــن 
تســـارع الأحـــداث. ودولة قطر تســـعي 

بـــكل جهودهـــا لحصول انتقال ســـلمي 
خصوصـــا بعد الفراغ الـــذي حدث، وأن 
يكون هناك تمهيد لحل سياسي شامل“.

وفـــي الجانـــب العملي مـــن التدخّل 
القطري في الملف الأفغاني قالت الحكومة 
القطريـــة الاثنـــين إنهـــا تبـــذل قصارى 
والموظفين  الدبلوماسيين  لإجلاء  جهدها 
الأجانـــب العاملين لـــدى منظمات دولية 

الراغبين في مغادرة أفغانستان.
كمـــا أكّد أنّ بلاده التـــي لها علاقات 
جيدة مـــع طالبان تعمـــل أيضا لضمان 
الوقـــف التام لإطـــلاق النار فـــي أنحاء 

البلاد وأن يسود الاستقرار هناك.
وفي مظهر علـــى الاهتمام الخليجي 
بتطوّرات الملـــف الأفغانـــي، ذكر المكتب 
الإعلامي لحكومـــة البحرين الاثنين عبر 
حســـابه في تويتر أن المملكة ســـتجري 
مشـــاورات مـــع دول الخليـــج العربيـــة 
الأخرى بشـــأن الوضع في أفغانســـتان، 
وذلـــك بصفتهـــا رئيس الـــدورة الحالية 

لمجلس التعاون الخليجي.
وقـــال المكتـــب فـــي تغريـــدة لـــه إنّ 
”مجلـــس الوزراء يكلـــف وزير الخارجية 
في إطار رئاسة البحرين للدورة الحالية 
لمجلس التعاون للتنســـيق والتشاور مع 
دول المجلـــس إزاء تطورات الأوضاع في 

أفغانستان“.

 بغداد – طفت إلى السطح بوادر خلاف 
بين الحكومة العراقية والحشـــد الشعبي 
المصنّف بشكل صوري هيئة رسمية ضمن 
مؤسســـات الدولة العراقية، بشـــأن دعوة 
ســـوريا لحضـــور القمّـــة الإقليميـــة التي 
تحتضنهـــا بغـــداد نهاية الشـــهر الجاري 
وتأمـــل حكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي أن 
تجعل منها إنجازا دبلوماســـيا يحســـب 
في رصيدهـــا كخطوة كبيرة باتجاه إعادة 
العراق إلى ســـالف مكانته بين دول الإقليم 

والعالم.
وتغاضت الحكومة العراقية عن دعوة 
ســـوريا إلى القمّة نظرا لعدم اعتراف قوى 
مدعـــوة إليهـــا من بينهـــا فرنســـا بنظام 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد، لكنّ هيئة 
الحشـــد الشـــعبي بادرت بتوجيه الدعوة 
التي حملها إلى دمشق رئيس الهيئة فالح 

الفياض.
ونفـــت الحكومـــة العراقيـــة الاثنـــين 
توجيهها دعوة رسمية إلى الأسد لحضور 
القمـــة وتبـــرّأت مـــن أي دعوة قـــد تكون 

وجّهت إليه.

واســـتبعدت مصـــادر عراقية أن يكون 
توجيه تلك الدعوة ناتجا عن مجرّد ســـوء 
تفاهم أو ضعف في التنســـيق بين الحشد 
والخارجية العراقية، مؤكّدة أنها تمتّ على 
أساس التحالف الثلاثي القائم بين سوريا 
وميليشيات الحشـــد وإيران، ومتوقّعة أنّ 
الأخيرة على علم مســـبق بخطوة الفياض 
وقـــد تكـــون وراء توجيـــه الدعـــوة بهدف 

إحراج حكومة الكاظمي.
واعتبرت ذات المصادر أن ظهور عقدة 
دعوة الأسد بشكل مبكر يزرع الشكوك في 
قـــدرة الحكومة العراقية على إنجاح القمّة 
في غياب إجماع داخلي على من يحضرها، 
متوقّعة أن يقوم الحشـــد في قـــادم الأيام 
بتصعيد ضغوطه من منطلق عدم موافقته 
على حضور قـــوى إقليمية يصنّفها عدوّة 

له في مقابل غياب حليفته دمشق.
ولفتـــت إلى أنّ الحشـــد لا يمتلك ترف 
التســـليم باستبعاد ســـوريا من القمّة لأنّ 

ذلك يعني بالنســـبة إليه التسليم بانخراط 
العراق في عزل نظام بشار الأسد.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا علّقت 
فيه على مـــا أوردته وســـائل إعلام عربية 
بشأن تسليم الفياض دعوة للأسد لحضور 
القمة وذلك خلال لقـــاء جمعهما الأحد في 

العاصمة السورية دمشق.
وقالـــت الـــوزارة في البيـــان ”تداولت 
بعـــض وســـائل الإعـــلام أنباء عـــن تقديم 
الحكومة العراقية دعوة للحكومة السورية 
للمشـــاركة في اجتماع القمة لدول الجوار 
والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في 

بغداد“.
وأضافـــت أنهـــا ”غيـــر معنيـــة بهذه 
الدعـــوة وأن الدعـــوات الرســـمية ترســـل 
برســـالة رســـمية وباســـم رئيـــس مجلس 
الـــوزراء العراقـــي ولا يحق لأي طرف آخر 

أن يقدم الدعوة باسمها“.
ومـــن الجانب الســـوري قالـــت وكالة 
إنّ الرئيس الأسد  الأنباء الرسمية ”سانا“ 
تلقّى رســـالة من رئيس الـــوزراء العراقي 
تتعلـــق بمؤتمر دول جـــوار العراق المزمع 

عقده ببغداد أواخر أغسطس الجاري.
وذكـــرت الوكالـــة أن الرســـالة التـــي 
نقلهـــا الفيـــاض تطرقـــت أيضـــا لأهمية 
العراقي حول المؤتمر  التنسيق السوري – 

والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.
وأضافت أنه تم خلال اللقاء ”مناقشـــة 
الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي 
المشترك في جميع المجالات وخصوصا في 
مـــا يتعلق بمكافحة الإرهـــاب وضبط أمن 

الحدود“.
وعلـــى مـــدى الأيـــام القليلـــة الماضية 
وجّـــه العراق دعوات رســـمية لزعماء دول 
إقليميـــة بينها تركيا وإيران والســـعودية 
لحضور القمة. كما أعلن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون قبل أسبوع خلال اتصال 
هاتفي مع الكاظمي أنه سيشارك في القمة 

الإقليمية ببغداد.
ويعد العراق ســـاحة تنافس رئيســـية 
رأســـها  وعلـــى  المنطقـــة  دول  لبعـــض 
الســـعودية وإيران، وانعكـــس التوتر بين 
البلديـــن على مدى الأعوام الماضية ســـلبا 

على العراق.
وتســـعى حكومـــة الكاظمـــي لتقريب 
وجهـــات النظـــر الإقليمية خاصة بشـــأن 
القضايـــا المتعلقة بالعـــراق والنأي به عن 
النزاعـــات فـــي المنطقـــة وتركيـــز الجهود 

لمحاربة الجماعات الإرهابية.
كمـــا ترغب بغداد فـــي تعزيز علاقاتها 
الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها 

لدخـــول الشـــركات الاســـتثمارية وخاصة 
لإقامة مشـــاريع في المناطـــق المتضررة من 

الحرب ضد داعش.
وعكســـت فكـــرة تنظيم هذه المناســـبة 
لطموحـــات  العالـــي  الســـقف  الكبـــرى 
الدبلوماســـية العراقيـــة الجديـــدة التـــي 
يعمـــل على إرســـائها رئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالح ورئيـــس الحكومة مصطفى 
تصريحات  بحســـب  وتهـــدف  الكاظمـــي، 
رســـمية متواتـــرة إلـــى اســـتعادة المكانة 
الإقليميـــة والدوليـــة للعراق الذي يشـــهد 
منذ ثمانية عشر عاما تراجعات ثابتة على 

مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأكّد الرئيس العراقي لدى اســـتقباله 
الاثنـــين ســـفير روســـيا لدى بغـــداد على 
”حاجة المنطقـــة إلى تفاهمـــات وحوارات 

بناءة لتخفيف الاختلالات والتوترات التي 
تكتنفها“.

نحـــو  ينطلـــق  ”العـــراق  إنّ  وقـــال 
سياســـة خارجية تستند على تعزيز الأمن 
والاستقرار الإقليمي، حيث أن أمن العراق 
وســـيادته مرتكـــز لأمن وســـلام المنطقة“، 

بحسب بيان للرئاسة العراقية.
لكن مســـاعي الكاظمـــي وصالح تبدو 
بحسب متابعين للشـــأن العراقي منفصلة 
عـــن واقـــع الدولـــة العراقية وما تشـــهده 
من ضعـــف يشـــمل قدرتهـــا فـــي التحكّم 

بقرارها وضمان اســـتقلالها عن التأثيرات 
الخارجية.

ومع اســـتمرار عملية توجيه الدعوات 
إلـــى دول المنطقة لحضـــور المؤتمر، بدأت 
الأسئلة تتواتر بشـــأن قدرة بغداد الفعلية 
على جمـــع بلـــدان متناقضـــة التوجّهات 
والمصالح وبعضها مشـــترك في التنافس 
الحـــادّ على النفوذ في العـــراق مثل تركيا 

وإيـــران، والبعض الآخر فـــي حالة قطيعة 
مع أطراف مدعـــوة للمؤتر مثلما هي حال 
السعودية وإيران، بينما سوريا ونظامها 
الحاكـــم في حالـــة قطيعـــة مـــع المجتمع 
الدولـــي. كما تشـــمل التســـاؤلات طبيعة 
القـــرارات والمخرجـــات التي ســـيتمخّض 
عنهـــا المؤتمر، ومـــدى إمكانيـــة تنفيذها 

بشكل عملي.

ومن المنتظر أن يشـــتمل جدول أعمال 
مؤتمـــر دول الجـــوار الإقليمـــي للعـــراق 
”مناقشـــة التحديات السياســـية والأمنية 

التي تواجهها دول المنطقة“.
ومـــن طموحات دبلوماســـية صالح – 
الكاظمي التقريب بين الغريمتين الكبريين 
في الإقليم الســـعودية وإيران والتوسّـــط 

لإنهاء القطيعة بينهما. 
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 أنقرة – أعلنت تركيا الإثنين أن أربعة 
من جنودها قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح 
أثناء مشـــاركتهم في العمليات العسكرية 
التـــي ينفّذها الجيش التركي منذ أشـــهر 
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في 

شمال العراق.
وجاءت هذه الخســـارة فـــي الأرواح 
لتؤشّـــر على الصعوبات المتزايدة التي 
بدأت تلك العمليـــات تصطدم بها بعد أن 
استعاد عناصر الحزب توازنهم وأعادوا 
ترتيـــب صفوفهم فـــي مواجهـــة القوات 

التركية التي وسّـــعت من نطاق عملياتها 
داخـــل أراضـــي إقليم كردســـتان العراق 
وخارجهـــا رغـــم الاحتجاجـــات العراقية 
على الخســـائر البشـــرية التـــي يخلفها 
القصف العشـــوائي التركـــي في صفوف 
المدنيين بالإضافة إلى ما يحدثه من دمار 
في البنى التحتيـــة والممتلكات الخاصّة 

والعامّة.
إن  التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
ثلاثة عســـكريين قتلوا وأصيب اثنان في 
انفجـــار قنبلة يدوية الصنـــع في منطقة 

بشـــمال العـــراق. وذكـــرت أن جنديا قتل 
وأصيب آخر في تبـــادل لإطلاق النار مع 
مقاتلين أكراد قرب قاعدة عسكرية تركية 

في منطقة أخرى بالشمال العراقي.
وقتل جندي تركي الأســـبوع الماضي 
فـــي هجوم بقذائـــف الهـــاون نفذه حزب 
حـــزب العمال الكردســـتاني علـــى موقع 
عســـكري في شـــمال العراق وفقا لأنقرة. 
وينفّذ الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا 
منذ ســـنة 1984 تمردا داميـــا على الدولة 

التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

تزايد الخسائر التركية جراء العملية 

العسكرية في شمال العراق

ماذا حقق الانغماس القطري في الملف الأفغاني؟

دعوة خارج السياق الدبلوماسي

بوادر خلاف بين الحكومة العراقية

ة بغداد الإقليمية
ّ
والحشد الشعبي بشأن دعوة سوريا لقم

ة
ّ
د بإفشال عقد القم

ّ
دعوة بشار الأسد عقدة تهد

قيام الحشد الشــــــعبي بدعوة سوريا لحضور القمة الإقليمية المقرّر عقدها 
قريبا في بغداد من دون تنسيق مع الخارجية العراقية وضدّ رغبتها يشكّل 
أوّل عثرة في طريق المناسبة الكبرى التي تعلّق عليها دبلوماسية الرئيسين 
برهــــــم صالح ومصطفى الكاظمي آمالا كبيرة لتحقيق إنجاز غير مســــــبوق 
في عراق ما بعد سنة 2003، إذ لا يبدو واضحا كيف ستتمكّن الحكومة من 

إنجاح قمّة تتدخّل الميليشيات في تحديد من يحضرها.

قبول الحشد الشعبي 

باستبعاد سوريا من قمة 

بغداد يعني تسليمه 

بانخراط العراق في عزل 

نظام بشار الأسد

قطر فشلت في إسداء 

خدمة لواشنطن في 

أفغانستان على النحو 

المطلوب رغم علاقتها 

المتينة بحركة طالبان

ر الأحداث في أفغانستان
ّ
حذر سعودي إزاء تطو


